الرسالة الرابعة عشرة 
في تفسبرآيات خلق الأرض والسماوات 


14) تفسبرآيات خلق الأرض والسماوات 1 
* [البقرة:18]: اه وٌأَلَِى حَلَقَ لَكُم مان الْأرَضٍ بحمِيعًا » بأن خلقهاء 


وجعل فيها روامي» وبارك فيهاء وقذر فيها أقواتها؛ كما تبينه آية حم 
لم10 رسيا تفسيرها إن شاء الله. 


سو 2 و ره 500-72 


1 0 1 5 95 ان 

فسوبهنٌ سبع سَمَوعً © هو كقوله شي اية [حم] السجدة: ##فقَضَكهنٌ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ © [11]» وكقوله في آية النازعات: بتنها (5) رهم سَمَكها فسَوَّدهَا 4 
[/8-59م؟]. 

* [فصلت: 9- ؟1]: #أيِتَّكُمَ كَكمُرونَ الى حَلقَالارص فى يَوميْنِ ويحعلونَ 
- أندادا دَلِكَ رب الْعَكمِينَ 40 ظاهره آنه سبحانه خلقها قطعة واحدة فى 
هذين اليومين» وأن خلق الجبال هو فيما بعد ذلك لقوله: #وجَعل فيها رواسىَ 
من فَوْقِهَا * أي أوجد فيها الجبال بأن أمر بعضها أن يرتفع ويصلب إلى غير 
ذلك. وهذا وما بعله د يستلزم دحو الأرض بمعنى بسطها. 

وَبَرَكَ فا # بأن جعلها صالحة لعيش الحيوانات» وتوليد المعادن؛ 
وإنبات النباتات» وغير ذلك. 


#وَكَدّرفِبَا أَفَتهَا4 بأن خصّ كلّ قطعة بالصلاحية لتوليد معدن 


000( يعني سورة فصلتء. وكذا تسمى في المصاحف الهندية. 


َخ52> مجموع رسائل التفسسير 


خاص» وإنبات نيات خاص» ونح و ذلك» بالقدر الذي اقتضته حكمته. وهذا 
كله قذوه في يبان الأر عو لم اندر ته عون شورفم مزه تفال نري علق 
السماوات, كما سيأتى. 


ف أربةَ يم سو إسَآِنَ 4 قال المفسرون: أي في تمام أربعة أيام» 
ليكوث اليومان اللذان خلق فيهما السماء نمام مستٌ» قتوافق قوله تعالى في 
سورة السجدة: # اله الى خَلَقَ لصوت وَالْأرْصَ وَمَابنَهُمَاف سِنَّةِ أََارِ 4 
[]. 

قال صاحب «الأضداد»7١2:‏ «فإن قال قائل: كيف يدخل يومًا الخلق في 
هذه الأربعة حتى يصيرا بعضّهاء وقد فصّل الله اليومين من الأربعة؟ 

قيل له: لما كان الإرساء من الخلق, وانضمٌ إليه تقدير الأقوات؛ نُسِقَّ 
الشيءٌ على الشيء للزيادة الواقعة معه. كما يقول الرجل للرجل: قد بنِيتٌ لك 
دارًا في شهرء وأحكمت أساساتهاء وأعليتٌ سقوفهاء وأكثرتٌ ساجهاء 
ووصلتها بمثلها في شهرين؛ فيدخل الشهر الأول في الشهرين» ويعطف 
الكلام الثاني على الأول لما فيه من معنى الزيادة. أنشد الفدّاء0؟): 
فإنَ رُشَيدًا وابنَ مروان لم يكن ليفعلٌ حتى يُصدر الأمرّمُصْدَرا 


فرَشّيد هو ابن مروان. تسق عليه لما فيه من زيادة المدح. 


.)١١١ -١١9ص( يعني محمد بن قاسم الأنباري. انظر كتابه «الأضداد؛‎ )١( 
)171/١19( في «معاني القرآن» (710/7) ومنه في «تفسير الطبري» - هجر‎ )١( 
.)7١ص( و«الضرائر» لابن عصفور‎ 


14) تتفسيرآيات خلق الأرض والسماوات 5240 
|آآ|ل|للل ل | ل للب ب يب ب ات 
وقال الآ (23: 


يظنٌّ سعيدٌ وابنُ مكروجاتتي.. |إذامشائي ذلا اكدوو يم رضي 
فلستٌُ براض عنه حتى يُنيلني كمانال غيري من فوائده خفضا 


فسعيد هو ابن عمرو”"2؛ تسق عليه لما فيه من زيادة المد-27)ه. 


قال الشَّْبيني2»47: «فإن قيل: إِنَّهِ تعالى ذكر خلق الأرض في يومين» فلو 
ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية فى يومين [آخرين] كان أبعد عن 
الشبهة وعن الغلط» فلم ترك التصريح بذكر الكلام الجمل؟ 

أجيب بأنَّ قوله تعالى: 9ف أََيَةٍ يم سَوْآه © أي استوت الأربعة استواءً 
لايزيد ولا ينقص- فيه فائدة زائدة على ما إذا قال: خلقت هذه الثلاثة في 
يومين؛ لأنه لو قال تعالى: خلقت هذه الأشياء في يومين لا يفيد هذا الكلام 
كونَ اليومين مستغرقين بتلك الأعمالء لأنه قد يقال [1/1]: عملت هذا العمل 
في يومين» مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل» بخلافه لما ذكر 
حلق الأرض وخلق هذه الأشياء. ثم قال: 1 رحد يام سَوَاهُ 4- ف على أن 
هذه الأيام الأربيعة صارت مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ولا 
نقصان) ه. 


وقد يقال: كان يمكن أن يقال عند ذكر اليومين الأولين: «سواء؛ ثم 


)0( نقل ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ 40) البيت الأول. 
(؟) في «زاد المسير؛ أنه سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
() في مطبوعة «الأضداد»: تسق عليه لأن فيه زيادة مدح». 
(:) في «السراج المنير» (7/ 0595). 


رآ مجموع رسال التفسسير 
يقال بدل «في أربعة»: «في يومين سواءً». فتحصل الفائدتان: 

والجواب: أن خلق الأرض كان في اليومين الأولين غير مستغرقين؛ ثم 
كان جعلٌ الرواسي في بقية اليومين وفيما بعدهما. فلا يصح أن يقال في 
اليومين الأولين «سواء» لوجود النقص. ولا أن يقال بدل «أربعة أيام): 
يومين سواءً» لوجود الزيادة. 

فإن قيل: فلم لم يقل بدل م أرب َو 4: «في يومين»؛ ثم يقال: 
«فتلك أربعة سواء»؛ كما قال تعالى: م#يَلِكَ عَكَرَهٌ مله © [البقرة: 1943]؟ 

فالجواب: أن هذه العبارة لا تدل على أنَّ خلق الأرض في اليومين 


#فى يَوْمَيْنِ 4 هذان اليومان تمام الستة الأيام المذكورة في سورة 
السجدة وغيرها. 


لوي صم ال 7 ع عرصم مع ع 
#وأوحى فى كل سَمَءٍ أثرها» الظاهر أن هذا كان بعد انتهاء الستة الأيام. 


4 3 
قال في «الجلالين2172: «لأْمَرَهَا» الذي أمَرَ به من فيها من الطاعة 
والعبادة»). 


والظاهر أنه أعمٌ من ذلك. وأنَّ المراد: أوحى في كل سماء شأتها الذي 


() (ص278). 


14) تفسيرآيات خلق الأرض والسماوات /ام؟ 
أراد كونه فيهاء فيشمل جميع الشؤون التي تتعلّق بكل سماءٍ من مخلوقات 
أجرام وملائكة وغيرهاء ومن أوامر بعبادات ووظائ ف( تتعلّق بعمارة 
الكون وغير ذلك. ف «أمر» هنا عامٌ لأنه مفرد مضاف. 


ل 


«وَتينَ آلسَمَة دنا يِمَصَبِيحَ وَحِفَطَ 4 الظاهر أنَّ هذا دكَلّ في قوله 
تعالى: #وَأوْئ ىكل سَمَل مره ولذلك ‏ والله أعلم ‏ كان الالتفات. 
وإنما خصّه تعالى بالذكر لأنه أعظم ما يشاهده أهل الأرض من أحوال 
السماء. 9دَلِكَ تدر عرز الْعليو 4. 

* [النازعات: 77- ]اَن أَعَدُ َل أ ألتَ با )4 ثم فسّر البناء 
بقوله تعالى: لإرَهَم سَمَكْهَا َمرَّهَا 4158 قال الجلال: «تفسيرٌ لكيفيّة البناء»(؟) 
#وأَعْطْسٌ لَِلََا وأ كلها () والْارْص بَعَدَ دَِكَ * أي بعد خلق السماء وما فيها 
#دَحَنْهآ (زج)4 أي أزال عن وجهها شيئًا كان مانعًا من إخراج مائها ومرعاها. 
فلذلك فسّره تعالى بقوله: «أخْرجَ بها مها وَبَرَحَهَا (50). 

وقال الجلال: «#والارض بعد دَلِكَ دَحَنهَآ (4)5 بسطهاء وكانت مخلوقة 
قبل السماء من غير دحو)7" أي: وبذلك يتبيّن اتفاق الآيات. 


وفي الشّربيني7؟): «قال الرازي: وهذا الجواب مشكل لأن الله تعالى 


)١(‏ رسمها في الأصل بالضاد. 
(؟) «تفسير الجلالين» (ص084). 
(9) المصدر نفسه. 

(5) «السراج المنير» (//098). 


584 مجموع رسائسل التفسسير 


خلق الأرض في يومينء ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقهاء 
وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواتها. وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود 


إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة. ثم إنه تعالى قال.بعد ذلك: # ثم أسْتَوئخ إلَّ 
ع ٠.‏ ص ٠.‏ حم ٠‏ 13 3 


2 سرصم 


لَه 4 فهذا يقدضي أنَ الله تعالى خلق السماء بعد خلق الأرضء وبعد أن 
جعلها مدحوّة؛ وحينئذ يعود السؤال. ثم قال: والمختار عندي أن يقال: خلقٌ 
السماء مقدَّم على خلق الأرض. وتأويل الآية أن يقال: الخلق ليس عبارة عن 
التكوين والإيجاد. والدليل عليه قوله تعالى: #إِث مَتَلَعِسَى عِندَ اللو كمّلٍ 
ادم حَلكه ون ياب شم فلمك فَمَكُونٌ © [آل عمران: 04]. فلو كان الخلق 
عبارة عن الإيجاد لصار تقدير الآية: أوجده من ترابء ثم قال له: كن؛ 
فيكون؛ وهذا محال. فثبت أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد. والتقدير في 
حق الله تعالى هو كلمته بأن سيوجده. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: 


#حَلقَالْرَضَ فى يَومينٍ 4 معناه أنه قضى بحدوثها في يومين وقضاءٌ الله تعالى 
أنه سيحدث كذا في مدَّة كذا لايقتغى حدوتٌ ذلك الشىء في الحال. 
فقضاءٌ الله تعالى بحدوث الأرض لنبيوامين قنداتقة معدل إحدات السيماة 
وحينئذ يزول السؤال)(2©. 

3 ب] أقول: هذا الوجه بعيد جدَّاء لأن الله يقول في سورة البقرة: #هُوٌ 
لِى حَلقَكَكُم مان الْذرْضِ بجيِيهًا شم ستو إل ألتسمَآِ4 [14]. وقال في 
حم السجدة: «حَقَالارْضٌ ف يَوْمَينِ ...وححَلَ فيا رَواسىَ من فَوقها ويرك ذيبا 


واب ل م و2 2 - 
وقدر فيها 


أتجافىة ربع أيأو سواه لسَإِنَ (8) ثم أستوفة إل أل 4 [- .]1١‏ 


.)059.2015577/71/( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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فالآيتان ظاهرتان في تقدم خلق الأرض. وَيجْعَ1 «حلّقّ)» بمعنى «قضى) 


8 


3 5 ا 0 5 ره 
فأما قوله تعالى: #كَمَمّلٍ ادم حَلفَهُهمِن ثرَابٍ شم َال لهك هَيَكونٌ » 
[آل عمران: 04] فالمراد ‏ والله أعلم : ثم قال له: كن بشرًا حيّا سويًا. وهذا 
ظاهر. 

فإن قلت: إِنَّ تقدير الخلق سببٌ له» فلم لا يجوز إطلاقه عليه مجارًا من 
إطلاق العم وإرادة السن؟ 


قلت: الأصل الحقيقة» ولا يُعدل عنه إلا بدليل» ولاسيّما والسياق يؤيد 


فإن قلت: فالدليل آية النازعات. 
فلت: لآ نسلّم أثها ندل على أن بسط الأرض كان بعد خلق السماء: 
وذلك أنّا نقول: إن المراد بالدحو في قوله تعالى: #دَحَئْهآ © إزالة شيءٍ كان 
على وجه الأرض يمنع إخراج مائها ومرعاهاء بدليل أن الله تعالى فسّره 
بذلك. قال تعالى: لولس بعد َلِكَ نهآ (2) أخرج مها مَآدَهَا وَسرْعَنْهَا 4. 
وقد أشار فى «المدارك72١2‏ إلى هذا. وهو كقوله تعالى قبل: اَمَك بها 
2 رهم سَمَكها مََوَّهَا 40 وقد مرّ. 
)١(‏ فسّر النسفي الدحو بمعنى البسط ثم قال: «وكانت مخلوقة غير مدحوة فدحيت من 
مكة بعد خلق السماء بألفي عام. ثم فسّر البسط فقال: «أَخْرَجَ ينها مَدَهَا 4 بتفجير 
العيون ##وَبمْعَنْهَا © كلأها...». «مدارك التنزيل» (*/ 014-594). 


4 مجموع رسائل التفسير 
فإن قلت: إِنَّ اللغة تأبى هذاء فإِنَّ الدحو إنما عُرِف في اللغة بمعن 

البسط. وأيّ بسط في إخراج الماء والمرعى؟ 
قلت: قال في «المختار»: ودح(١)‏ المطرٌ الحصى عن وجه الأرض(”) 
وقال الشاعر9”) 

ينفى الحصّى عن جديد الأرض مُيتَركٌ كأنية شا خض أو لاعيث دحي 
وهو يدل على صحة ما قلنا: فإن ضاقت الحقيقة فالمجاز واسع. 
وهذا القول متعيّن لأن الله تعالى فسّره به» وكفى بتفسيره تعالى حجة. 
فإنذقلت: لااتسلم أن قوله تعالى: «أخَ مها مادا وَمَرْعَلهَا # تفسير 
ا » وإنما هو كما قال الجلال!؟2 _: حال بإضمار «قد) أي 
قلت: هذا باطلء لأن قوله: «حال بإضمار قد» يريد أن التقدير عليه: 

والأرض بعد ذلك دحاهاء والحالٌ أنه قد أخرج منها ماءها ومرعاها؛ فتكون 

إخراج الماء والمرعى وقع قبل الدحوء وهذا ظاهر الفساد. 

)١(‏ رسمها في الأصل: «دحى». والفعل من باب دعاء وعليه اقتصر الجوهري. ومن باب 
سعى لغة. 

ف مختار الصحاح» (ص 85). يعني: نرّعه كما في «المحكم' 70/5١‏ 3؟). 


(؟) هو أوس بن حجر من قصيدة تعزى إلى عبيد بن الأبرص أيضًا. انظر: #ديوان أوس» 
)١(‏ و«*ديوان عبيد» (70). والمؤلف صادر عن «أضداد ابن الأنباري» .)١١1١(‏ 
(5) «تفسير الجلالين» (ص0885). 


14) تفسبرآبات خلق الأرض والسماوات 504١‏ 


وإن حاول التفصّى منه بقوله: أي مُخرجًا. ومراده الاعتذار بأن الحال 
تكون مقدّرة أي والأرض بعد ذلك دحاها مقدَّرًا أنه سيُخرج منها ماءها 
ومرعاها. وه ذا(١2‏ باطل لما مرَّء فإن أول الكلام صريح في أنْ التقدير: 
والأرض بعد ذلك دحاهاء والحال أنه قد أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا 
صريح في تقدم الإخراج» فمن أين تصحٌ دعوى جعلها حالا مقدّرة؟ وكيف 
يصمح أن تكون الحال محكيّة مقدّرةٌ باعتبار واحد؟ هذا مُخلف. 


[6/أ] فالحق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما قلناه: أنَّ معنى دَحَنْه 4: أزال عن 
وجهها شيئًا كان مانعًا لها عن إخراج مائها ومرعاها. 


وقد قال في «الأضداد)("2 في #بَعَدَ 4: «ويكون بمعنى (قبل)» قال الله 


- 


ع وجل: #ولقذك ساف الربور سِنْبَعَ د ارد »4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ فمعناه عند 
بعض الناس: من قبل الذكرء لأنْ الذكر: القرآن. وقال أبو خراشر 9): 
حودثٌ إلهي بعد عروةً إذنجا خراش وبعض الشرّ أَمَونُ من بعض 


أراد: قبل عروة» لأتهم زعموا أن خراشًا نجا قبل عروة9؟). 


ا عي 7 مح لا سس سر ل عر ملسم 


وقال الله عزٍّ وجل: #والارض بعد ذَلِكَ دحلها *)» إلى أن قال: «ويجوز أن 


)١(‏ كذا في الأصل بدلا من «فهذا» لأنه جواب الشرط. 

.)٠١كص(‎ )0( 

إفرة انظر: اشرح أشعار الهذليين» )١7120(‏ واحماسة أبي تمام» /١(‏ 0786. 

(:) وكذا في #تفسير الطبري»- هجر (15/ 41). وفي قتل خراش روايتان: إحداهما في 
«الكامل» للمبرد )١1(‏ والأخرى في «الأغاني» (51/ 47 1) والثائية صريحة في 
أن عروة قُتِل قبل خراش» وليس في الأولى ما يخالف ذلك. 


0 مجموع رسائل التفسسير 


و نل والأرض مع ذلك دحاها('' كما قال عر وجلّ: عمل 
بَعَدَ دَلِكَ رَنيِمٍ © [القلم: 17] أراد: مع ذلك. 
وقال الشاعد2): 
فقلتٌ لهافيئي إليكِ فإنَّي حرمٌوإني بعدذاكلبيبٌ 
أراد: مع ذلك». ظ 
تاد لها يعشتهع بان (قم) لينينث للعرقيب9). 
وهذه الأوجه كلها بعيدة. ولا ضرورة إليها بحمد الله. 
«وَبْبَالَ أرسها 49 أي ثبّتهاء فلا ينافي أنه قد سبق إيجادُها. وهذا 
أولى من إنكار الترتيبء والله أعلم. 


7ع بورك جح هري ههه 


.)44 /7 5( روى ذلك عن مجاهد وغيره. انظر: «تفسير الطبري»- هجر‎ )١( 

(1) هو المضرّب بن كعب بن زهير. أنشده له أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (5/ .)2٠١‏ 
وأنشده أيضًا في )١50 /١(‏ دون عزو. 

() انظر «مفاتيح الغيب» (1/ .)١47‏ 


